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علي عاید مقدادي لحاتمي الأشَعَري 


المقذمة 
هه باهش و موی نی یی اقا ود ات اتف مه 
بهده الله فلا مضل له » ومن یْضلل فلا مادي له » وأشهد آن لا له لا الله وحده لا شريك له 
وآشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله » وصفیّه وخلیله » قال تعالی : ی با لین وا انوا الق 
قات رمث الا ون مُسْلِمُونَ» [آل عمران : 1٠١7‏ » وقال تعالئ : یا یا لاس انوا ریک 
اي حَلَفَكُمْ ین تفس وَاحِدَةٍ ول نها رَوْجَهَ وَبَثَّ ینهما رجالا گییزا وَنساء وَانَقُوا له الَذِي 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأرحَام إِنَّ الله كان عَلَيكُمْ وَقِيي4 [لنساء:۰]۱ وقال تعالی : ی ها لین وا 
انَقُوا الله وَقُولُوا تولاً سییداً * يُصْلِح لَكُمْ مالک وَيَغْفِرْ لحم ذویکم وَمَنْ بُطع الله ور وله 
ققد فار فوزا عظیما6 الأحزاب: ۷۱-۷۰] آمَا بعد : ۱ 
فقد اختلف العلماء في مصير آبناء المشركين» فبعضهم صرح بنجاتهم» وبعضهم حکم بکونهم 
في النار تبعاً لآبائهم» والبعض ال خر ذهب إلى القول بامتحانهم في الا خرة... حتی آنّني ریت 
الحافظ ابن حجر العسقلاني ذکر فیهم عشرة آقوال للعلماء... 
ولبیان وجه الحق في هذه المسألة » كانت هذه الدّراسة التي اشتملت على آربعة مباحث هي: 
لمحت الول: من هل الجنّة . 
المبحت الثاني أنه يُمَتَحُونَ في الاخرة . 
المتّحث الثالث: أن في الا ا لاباتنم.. 
المَبّحَتْ الرَّابِعْ: امد ام الأخرئ في مصیرهم . 
والله اسأل أن يجتبنا الرّلل والختل» والهوئ والرّدئء وأن ينفعنا بما علّمناء إِلّه آهل ذلك والقادر 
هب 


عم و 


المتحث الأول 
نَّهُمْ ین أَهْلٍ الجن 

ذهب إلى هذا المذهب جمع غفير من العلماء منهم: 
(۱) الإمام البخاري: فقد عقد باباً في صحيحه سمّاه ب(باب ما قيل في أولاد المشركين) ضمن 
کتاب الجنائز() . قال الحافظ ابن حجر: " و الَرَجَمَةُ شیر ريصا بان ۾ گان مُتَوَقَمَافِي ذَلِكَ 
و هاي دوين شور الوم ميقا ن علی ار رر اا ا م في الجنّة 
E‏ بر وك ضا ی فان ترتیبا يُشِيرٌ إلى الْمَذْهَبٍ الْمُخْتَارِ فَإنَّهُ 


حل لعدیب الال على لب م ی ليث مریم لزنه في الجنّة فم لت 


ما 4 و 


لعزي ی ی RAE‏ حَوْلَهُ قَأَوْلَادُ الاس" 0 قَدَ 
أَخْرّجَهُ في التعبیر بلفظ : وأا الْوِلْدَانُ لین ۲ رن 
ال وا لمُشرکین » فقال : وأولاد شرت () . 

)ليام لوي EE‏ ل ل 
مَدَاهِبَ » قال ... الثالث :وَهْوَ الصَّحِيحٌ الّذِي دعب له الْمُحَقَقُونَ : هُم ین أل الجنّة ... 

. )۵( 

(۳) الامام ابن حزم : فتحت عنوان: الکلام على من مات من أطفال المسلمین والمشرکین قبل 
البلوغ» في کتابه (الفصل) قال: "اختلف الاس في حکم من مات من آطفال المسلمین 
والمشرکین ذکورهم وإناثهم ... وذهب جمهور ناس إلى نهم في الجنة » وبه نقول "(0) . 

(5) الامام القرطبي: حيث قال بعد أن ذکر قول من قال بهم في الجنّة: "قلت: ذهب إلى هذا 
جماعة من العلماء» وهو أصح شيء في الباب قالوا: أولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً في الجنة 
(VW...‏ 


(9) الامام تقي الدّين السّبكي: ففي رسالته (کل مولود يولد على الفطرة) قال: "وأا المختار 
في أطفال المشركين» وهو یتعلّق بمعنی الحدیث «) أيضاًء فاعلم أن للعلماء في أطفال 
المشركين أربعة أقوال: أحدهما -وهو الذي يُرجئ من فضل الله- آنهم في الجنّة..." ره 

() الإمام ابن حجر العسقلاني: إذ نه بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة» عقب على قول 
الإمام التّووي بأنّهم في الجنّة » وأنَّ هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحمّقون» فقال: "وإذا كان لا يعدب العاقل لكونه لم تبلغه الدّعوة» فلأن لا یدب غير العاقل 
من باب الأول" (۱۰) . 

(۷) الامام الألوسي: فقد ذكر في تفسيره أنه : "ذهب المحققون إلى هم من أهل الجنَّة وهو 
الصّحيح..." 01 . 

وقد استدل القائلون بأنَّ آطفال المشركين في الجنّة بالأدلّة الثّالية: 

أو قوله تعالین :وما کنا مین حتی بت رسوا [الإسراء: ۱۵] . 

ووجه الدّلالة من الآية: أنَّ الله تعالئ نفى حصول العذاب لا بعد إرسال الرّسل الذين هم حجّة 
الله على خلقه» ومن المعلوم أنَّ الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ لیسوا بمکلفین» وأنَّ تكليفهم 
مع عدم القدرة على القيام بواجبات الکلیف يعتبر تكليفا بما لا يُطاقء قال الإمام اللّووي بعد أن 
استدل بالاية علی نجاة آطفال المشرکین: "ولا وجه عل المولود التكليف ویلزمه قول 
الرّسول حتی يبلغ» وهذا متمق عليه" ٠۲‏ . والله تعالی يقول : لا یف كلف الل تفا إلا نها 
[البقرة: ۲۲۸۲ . 

وقد أوضح الامام الالوسي في تفسیره أن الاية: "آفادت أن لا تعذیب قبل التکلیف ولا يتوجّه 
على المولود تکلیف ویلزمه قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حت یبلغ " (۱۳) . 

والعذاب الذي آشارت إليه الآية» عام في الدنیا والآخرة ... قال الامام الشّوكاني: "والظّاهر أنه 
لا يعّبهم لا في لیا ولا في الا عرة لدرعه الاعذار انهم بارسال ارش وبه قالت طالفة من 


أهل العلم ١١"‏ . 


قلت: ومن العلماء الذين آشاروا إلى أن نفي التعذیب الوارد في الآية يشمل الدنیا وال حرة: 
الامام تا القرطبي(:۱) الامام آبو حیّان ۰۱۷ الامام الكلبي(۱۸) ۰ وغیرهم 
انا قوله تعالن عل تُجْرَوْنَ اما کم ملو [النمل: ۰ وقوله جوا ما ولوا 
حاضراً ولا يَظْلِمُ رب أَحَدأ) [الكيف: 0٩‏ وقوله راما روت فیه إلى اللات وی كل 
و ی ات 

والایات الكريمة د ترا ان اش انب ای ای ان ی یی وان ا 
وغير البالغ لا عمل يحاسب عليه » لأنَّ قلم المؤاخذة مرفوع عنه» حتئ يبلغ » را رك 
عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: " ژفع الْقَلَمُ عَن لد : عن انم تى سيق وعن الضیي حت يلِم وَعَن 
الكمسوق را بقل ۳ ول كال اد " وعن المختر و تكن يعون "لقا 
Ml CC‏ 
ذلك ما رواه الامام مسلم عن ابن عبّاسء رَفَعَتِ امرَأَةصَييًا لَهَاه فقالت: یا رشول الله أَلِهَذَا 
حَج؟ قال: «َعَم ول جر . 

وأا عن جریان الاجر للنائم» فلما روته عاتشة رضي الله عنها مرفوعاً: ما قرع تكو ذل 
صلاة بلیل فَعَلَبَهُ عليه وم لا کب الله له أ جر صلاته وان نومه صَدَقَة عَلیه» (0۱. 

بن آبي رباع قال: تان لي ابن عباس: الآ ریک امرة من اسن ا قلت: بلی» قال: هذه المرأة 
السوداء» آنت النبی صَلَ له له َسَلَم» قالت: إني أصرع» وإني تكسف فادع الله لي» قال: 
إن شئت صبرت ولك الجنة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: آصبر قالت: فإني 
أتكشف» فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها۲۷(۲ . 

(۱) روی الشیخان بسندهما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه » قال: کان رسول الله صل الله 
علیه ول -يعني - مما یکثر أن یقول لأصحابه: "هل رأئ أحد منکم رژیا". قال: فيقص عليه 
من شاء أن يقصء واه قال ذات غداة: "إنّه أتاني آتيان ... وفیه: وأما الرجل الطویل الذي في 


2 


لروضة فائهابراهیم ضلی ال علیه وسلم» وکا الولدان الاین حوله فک ل موللود مات علین 
الفطرة. قال: فقال بعض المسلمین: يا رسول الله: وآولاد المشرکین؟ فقال: وآولاد المشرکین 
ی 

والحدیث ينص بصراحة على أن أطفال المشرکین في الجّة ... 

قال الحافظ ابن حجر: "وآولاد المشرکین" تقدم البحث فيه مستوفی في أواخر الجنائز۵ 0۲ 
وظاهره أنه صلّی الله عََيّهِ وَسَلَّمَ آلحقهم بأولاد المسلمين في حکم الآخرة ..."(ه٠).‏ قلت: 
وقد انمق الجمیع على نجاة أطفال المسلمین من غير نکیر ... 

وقال السّبكي بعد أن رجح هذا المذهب: "ووردت أحاديث آخری مصرّحة بأنهم في الجنة 
لکن في آسانیدها ضعف» وفي حدیث البخاري كفاية مع ظاهر القرآن ..." 0۲0. 

(۲) روئ الشیخان بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنه » قال: سكل رسول الله صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ عن آولاد المشركين» فقال: "الله إذ حلقهم آعلم بما کانوا عاملین"( . 

والمفهوم من قوله صَلَّ الله عََيّهِ َسَلَم: "الله أعلم بما کانوا عاملین" أي: إذا بلغوا سن 
التكليف وأصبحوا مكلّفين» ما إذا لم يبلغوا سن التكليف فليسوا بمکلفین؛ وبالتالي فهم في 
الجنّةء وهذا الفهم هو ما قال به العلماء أصحاب الشَّأن .... 

قال الحافظ ابن حجر: "قوله: "الله أعلم" قال ابن قتيبة: معنی قوله: "بما كانوا عاملين" أي لو 
أبقاهم» فلا تحكموا عليهم بشيء. وقال غيره: أي علم أَنَّهمِ لا يعملون شيئاًء ولا یرجعون 
فیعملون. أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون» مشل قوله: ولو رُدُوا لَعادُوا) (لاسام: 1۷۸ 
ولكن لم يرد هم يجازون بذلك في الآخرة لا العبد لا يجازئ بما لم یعمل "6۸ . 

وقال الإننام التُووي: "وفي قوله صان الله عليه وشا "الله آعلم بما کانوا عاملین" بیان 
لمذهب آهل الحتی: " آن الله علم ما كان وما یکون وما لا یکون لو كان كيف كان یکون"(۲۰ . 

وقال الألوسي: "وحقيقة لفظة" "الله أعلم بما کانوا عاملین" لو بلغوا ولم يبلغواء والتکلیف لا 
یکون إلا بالبلوغ "۲۰ . 


(۳) عن آنس رضي الله عنه» قال: قال الى لى الله عليه وسلم: "سالت ريي عن اللاهین من 
ذرّيّة البشر أن لا یعذبهم فاعطانيهم "۳۱ 

أخرجه البزّار "(۲۷) . 

قلت a BS‏ ا 
و i lG Dor‏ 
ی ی تا و ی ی 
فأقبل الرجل حت أتى النبي صلی الله له ول » فنهی رسول الله صلی ال عَلَيْه وَسَلَّمَ عن 
قتل الأطفالء ثم قال: "الله آعلم بما کانوا عاملین "(۳۳) . 

وقال القرطبي: "قال آبو عمر: "ما قیل للأطفال: اللاهین, لا آعمالهم کاللهو واللعب من غير 
عقد ولا عزم» من قولهم: لهيت عن الشَّيء أي: لم آعتقده کقولهم: إلاهيةٌ لبم [الأنياء: ٣‏ 
(۳6) . 

(4) وعن خنساء بنت معاوية سمن بني صریم- قالت حدَّئنا عمّيء قال: قلت: يا رسول الله من 
فى الجنّة؟ قال: الى فى الجتّة والشهيد فى الجنة» والمولود فى اج "(۳۰) . 

والحدیث ينص بصراحة علی أن المولود في الجة بغضٌ التّظر عن والدیه مسلمین أو مشرکین 


)٥(‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله صلی له له وَسَلَّمَ: "ما من مولود الا 
يولد على الفطرة فأبواه یهوّدانه أو ينصّرانه أو یمجسانه» كما تنتبح البهيمة جمعاء هي تحسون 
فیها من جدعاء". ثم يقول آبو هريرة رضي الله عنه : «فطرتَ الله التي َطَرَ لاس عَلَيْها) [الروم: 


. ۳۰ 


ووجه الدلالة من هذا الحدیث: أن الله ارك وتعالین خلق الانسان عل فطرة سویة» واذا مات 
الاتشای قل أو ذه نواه أو صو اة أو سا كان جا زو الج 

وقد اختلف العلماء فى معنون الفطرة التى خلق الله الإنسان عليهاء على عدّة آقوال» أشهرها: 
(أ) " أنَّ المراد بالفطرة: الب السّليم المتهیی لقبول الدین» وذلك من إطلاق القابل على 
المقبول۳۷ . فالفطرة هي الخلقة» يقال: فطره أي : خلقه. وخلقة الادمي فرع من ذلك 
وتهیژها لقبول الدّين وصف لها. فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول -وهو الدين- آمر رابع» 
فاسم الفطرة أطلق غلبة وکَنّه قال: مولود يولد مسلماً بالقوة(۳۸». لأنْ الدّین وهو الاسلام حقٌّ 
مقارب للعقل غير ناء عنه» وکل مولود خلق على قبول ذلك » وما رکزه الله فيه من العقل لو ترك 
لاستمرٌ على لزوم ذلك ولم یفارقه )۳٩(۳۰.۰‏ . 

قال الحافظ آبو حیّان: "ورجح الحذاق أنّها القابليّة التي في الط ل للنظر في مصنوعات الله 
والاستدلال بها على موجده » فيؤمن به ویتبع شرائعه» لکن قد تعرض له عوارض تصرفه عن 
ذلك. کتهوید آبویه له» وتتصیرهما واغواء شیاطین الانس والجن "(4۰) . 

قال الامام السبكي عن هذا القول: "وهذا القول الذي نختاره» وعلیه آکثر العلماء "4۱ . 

ونقل الامام القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال عن هذا القول: "هذا أصح ما قيل في معنى 
الفطرة التى يولد النّاس علیها"(۷») . 

قال القرطبي: "وإلئ ما اختاره آبو عمر(4۳) واحتج له ذهب غير واحد من المحققين» منهم: ابن 
عطية في تفسيره في معنی الفطرة(؛؛) » وشیخنا آبو العبّاس(۰») . قال ابن عطيّة: والذي يعتمد 
عليه في تفسير هذه اللفظة : أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة» ومهيّأة لأن 
يميّز بها مصنوعات الله تعالى» ویستدل بها على ره ویعرف شرائعه ويؤمن به؛ فكأنّه تعالى قال: 
أقم وجهك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشرء لكن 
تعرضهم العوارض ... وقال شيخنا في عبارته: إن الله خلق قلوب بني آدم مؤمّلة لقبول الح 


كما خلق أعينهم وآسماعهم قابلة للمرئيّات والمسموعات. فما دامت باقية على ذلك القبول 
وعلی تلك الأهليّة آدرکت الحق ودين الاسلام وهو دين الحق "(47) . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الطيبي في معنی الفطرة أله قال: "والمراد تمكّن الناس من الهدی في 
أصل الجبلةء والتَّهِيّوْ لقبول الدّین» فلو ترك المرء علیها لاستمر على لزومها» ولم یفارقها إلى 
غیرهاه لا حسن هذا الدّین ثابت في التفوس ا یعدل عنه لفة من الافات البش ريد 
قال الحافظ: "والی هذا («:) مال القرطبي في "المفهم" فقال: المعنی أن الله خلق قلوب بني 
آدم مؤهّلة لقبول الحتق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرتیّات والمسموعات» فما داست 
باقية على ذلك القبول وعلی تلك الأهليّة آدرکت الحقٌّء ودين الاسلام هو الدّين الح . وقد دل 
على هذا المعنی بقيّة الحديث حيث قال: "كما تنتج البهيمة "0 » يعني أن البهيمة تلد الولد 
كامل الخلقةء فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب» ؛ لهم تصرّفوا فيه بقطع أذنه مثا فخرج عن 
الاصل. وهو تشبيه واقع» ووجهه واضح. والله أعلم"(44) . 

قلت: ومن العلماء الذين اختاروا هذا القول: الرّمخشري(۰»۰۰ القرطبي(۲۰۱» البیضاوي(۰۱) » آبو 
حيّان00) 2 التُعالبي0:0) » البقاعي(۰»۰۰ أبو السعود«ه)» الألوسي(۷)» ابن عاشسور(هه) 
وغیرهم... ۱ 

وقد استدل آصحاب هذا القول بالادلة التالية: 

(۱) قوله تعالی: لإنّماتُجْرَّْنَ ما کم تلو التسريم: ۰0۷ وقوله تعالی: گل تفس يما كَسَبَتْ 
هی [المدثر: 1۳۸ ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشي +040 . ۱ 

(۲) وقوله تعالی: وما کنا ینیع رسوا [الإسراء: ۱۵] . وقد سبق بیان وجه الدّلالة 
من هذه الآية.... 

(۳) وقوله تعالی: الوَاللَه ا خرجکم من بطون مه ایک لاتوت و یا وجَعَل لحم المع 
وَالَْبصِارَ ای عم كرون (لسر:۷۸]. والاية نص صريح في أنَّ الإنسان حین يولد لا 


— A = 


یفقه شيئاً لا کفر ولا یمان إِنّما يولد مجهّزاً بالوسائل التي من خلالها يكتسب المعلومات التي 
تکتسب بالسّمع والبصر والعقل ... 

(۶) لو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الکفر أو الایمان في أوليّة آمورهم ما انتقلوا عنه 
آبداء وقد نجدهم یومنون ثمَّ یکفرون"(۲۰) . ولو فطروا على الایمان لما استطاعوا تغيير ما 
فطرهم الله عليه لقوله تعالی في آية الفطرة : لا تَيْدِيلَ لح الله [الروم: ۲۰ . 

[- أن الفطرة هي البداءة التي ابتدآهم عليهاء أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدآهم 
للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلئ ما یصیرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في کلام 
العرب: البداءة» والفاطر: المبتدی» واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: لم أكن آدري ما 
فاطر السموات والارض حتى آتی آعرابیان یختصمان في بئر» فقال آحدهما: آنا فطرتهاء أي : 
ابتدأتها٠٠)‏ . قال المروزي: كان آحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم ترکه. قال آبو عمر في 
کتاب التمهید له: ما رسمه مالك في موطئه وذکر في باب القدر(1۷) فيه من الاثار يدل على أن 
مذهبه في ذلك نحو هذاء والله آعلم(۳) . ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول لابن المبارك(۰) 


ومعنی هذا الکلام آنْ كل مولود ولد على ما یعلم الله آنه يصير إليه خاتمة أمره(ه . 

ومن آهم الأدلّة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 

قوله تعالى: 3گما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ * فَرِيقاً دی وَفریقاً حى عَلَيْهُمُ الصَّلالَة [الأعراف: ۰۲۳۰-۷۹ 
قالوا: من ابتدأ الله خلقه للصّلالة صيّره إلى الصّلالة» وإن عمل بأعمال الهدئ. ومن ابتدأ الله 
خلقه على الهدی صيّره إلى الهدی» ون عمل بأعمال الضّلالة» ابتداً خلق إبليس على الضلالة 
وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة» نم رده الله إلى ما ابتداً عليه خلقه» قال: وکان من 
الكافرين<7) . 


والحق أن تفسیر الآية بالمعنی الذي ذهب إليه آصحاب هذا القول تفسیر غريب مجانب 
للصّواب ولما عليه جمهور المفشرین الذين ذهبوا إلى أن المراد بالبدء ٍنما هو بدء الخلق» 
وبالاعادة إعادة الخلق يوم القيامة..."(0۷) . 

قال الامام الطبري بعد أن ذکر آقوال العلماء في الآية: "وآولی الاقوال في تأويل ذلك بالصّواب؛ 
القول الذي قاله من قال معناه: كما بدأكم الله خلقاً بعد أن لم تکونوا شيئاً تعودون بعد فنائکم 
خلقاً مثله» يحشركم إلى يوم القيامة» لأنّ الله تعالی أمر نيه صلّی الله عله وَسَلَّمَ أن يُعلم بما في 
هذه الآية قوماً مشركين أهل جاهلية لا يؤمنون بالميعاد ولا يصدّقون بالقيامة» فأمره أن يدعوهم 
إلى الإقرار بأن الله باعثهم يوم القيامة ومُثيب من أطاعه ومعاقب من عصاه فقال له: قل لهم: 
آمر ربي بالقسط وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأن ادعوه مخلصين له الدين» وأن أقرّوا 
بان : كما بذأكم تعودون ... علين أن في الخبر الذي روي عن رسول الله صلی الله مه وَس 
الذي حدثناه محمد بن بشار قال: ثنا يحيئ بن سعید. قال: ثنا سفيان» قال: ثني المغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس عن النبيّ صَلَى ال مه وَسَلَّمَ » قال: " يُحشر الاس 
عُراة غرلا وول من کسی : إبراهيم صلی للع سل نم قرأ [گما بدآنا وک خی وله 
وعدا عَلَينا إن كنا فاعِلِينَ6 [الأنبياء: ۲۱۰6 ... ما يبن صحَّة القول الذي قلنا في ذلك» من أن معناه: 
أن الخلق يعودون إلى الله يوم القيامة» خلقاً أحياء كما بدأهم في الذنيا خلقاً أحياء ..." 00 . 
وهذا التفسير هو المروي عن طائفة من السّلفء منهم: ابن عبّاس» الحسن» مجاهده قتادةء ابن 
نك الربيع بن آنس(۷۰). 

ومما يعضد تفسير الاية ببدء الخلق وإعادته يوم القيامة: آن لهذه الآية نظائر عديدة في کتاب الله 
تعالى» من ذلك قوله تعالی: الأوهو الذي يَبدَوَا الخلق نم يعيدّه) [الروم: ۰۲۷۷ وقوله: #الله يدوا 
الخلق ثمَّ بُعيده [الروم: ۰۲۱۱ وقوله: الأهل من شركائكم من یبدا الخلق نم یله [يونس: :۰۲۳ 
وقوله: لإإليه مرجعکم جميعاً وعد الله حقا اه يبدَّؤا الخلق ثم يعيدٌه6 (برنس: ۰۲4 وقوله إإِنّه هو 


كاري أنه 


دی ويعيد» [لبروج: ۰۲۱۳ وقوله: كما بدّأنا أل خلق تعیله وعداً علينا إِنَا كتا فاعلينَ) [الأنياء: 
AEs‏ ۱ 

وعليه» فالاحتجاج بالآية على ما أرادوه ضعيف» وان المراد بالآية : التدلیل على صحة البعث 
بعد الموت» ذلك أن القادر على البدء قادر علین الإعادة... 

وأمّا احتجاجهم بقول ابن عبّاس رضي الله عنه : لم آدر ما فاطر السموات والأرض» حتى آناني 
آعرابیان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء آي: ابتدأتها... (۷۱ . 

فالحق أن الأثر ضعيف عن ابن عبّاس ففي سنده إليه: 

إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» آبو اسحق الكوفي: قال يحيئ بن القطان: لم يكن بقوي. 
وقال عبّاس عن یحبی: ضعیف. وقال العجلي: جائز الحديث» وقال النسائي في الکنین: لیس 
بقوي في الحديث» وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال النسائي في التمييز: لیس 
بالقوي» وقال ابن حبّان في الضعفاء: هو كثير الخطأ. وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فإبراهيم 
بن مهاجر؟ قال: ضعّفوه تكلم فيه يحيئ بن سعيد وغيره. قلت: بحجة ؟ قال: بلی » حدّث 
باحادیث لا یتابع علیها؛ وقد غمزه شعبة أيضاً وقال یعقوب بن سفیان: له شرف» وفي حدیثه 
لين. وقال آبو حاتم: لیس بالقوي ... یکتب حدیثه ولا يحت به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
قلت لأبي: ما معنی لا يحتجٌّ بحدیثهم؟ قال: کانوا قوما لا بحفظون فیحدئون بما لا يحفظون 
فیغلطون» تری في أحاديثهم اضطراباً ما شئت(۷۱ . 

وعلیه فالأثر ضعیف. ولو صح لم يكن فيه حجّة » لأنه اقتصر على بیان معنئ المَطر لغةه من غير 
أن يتعرّض لمعناه الشّرعي المراد بقوله تعالی: (فطرت الله التي فطر التاس عليها) [الروم: ۳۰] 
فبطل الاحتجاج به . 

ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بآنه لو كان معنئ الفطرة ما ذهبوا إليه لم يكن لقوله 
صَلَّ له عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: "فأبواه يهرّدانه ... الخ" معنی» لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد 
عليهاء فينافي التمثيل بحال البهيمة... 070 . 


ب- أن الفطرة هي الاسلام» قال الحافظ ابن حجر: "وآشهر الأقوال أن المراد بالفطرة: 
الاسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة الشلف» وأجمع أهل العلم بالتویل على أنَّ 
المراد بقوله تعالی: لأفطرت الله التي قَطَر الاس علیها6 [الروم: ۳۰] : الاسلام(۷ . 
وقال القرطبي: "قاله - أي أن الفطرة هي الاسلام- آبو هريرة » وابن شهاب » وغیرهماء قالوا: 
وهو المعروف عند عامّة السّلف من أهل التأویل"(۷۰). 
والأدلّة التي استدل بها أصحاب هذا القول» هي 
(۱) قوله تعالى: موجه لین حنیفا رت الله التي قَطَرَ لاس له [الروم: ۰۱۳۰ 
ووجه الاستدلال بهذه الاية على أن المراد بالفطرة دين الاسلام هو آن المولی سبحانه وتعالى 
طلب أن تسدد الوجوه لطاعته. وعبادته وآن یتبع الاسلام الذي هو فطرة الله تعالى. 
قالوا: ومما یعضد هذا الاستدلال أن آبا هريرة آدرج الآية السابقة بعد روایته لحدیث: "كل مولود 
يولد على الفطرة ... الحديث» وأيضاً روي هذا الفهم عن ابن زید. ومجاهد» وابن شهاب؛ 
وغیرهم(:۷) . 
قالوا: وما يعضد هذا الفهم أيضاً ما ورد في تفسير قوله تعالی في آخر الآية: لا تَبْدِيلَ ِكَل 
الله [الروم: ۰ فقد ذهب مجاهد » وسعيد بن جبير » والضخاك » وإبراهيم الع ركيت 
وابن زيد» وغيرهم » إلى القول بأن المقصود هو دين الله(۷۷ . 

(۲) وقوله صَلَى الله عََيّهِ وَسَلَّمَ: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه 
أو یمسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء. ثم يقول آبو هريرة: 9فَأَقِمْ 
وَجْْهَكَ لین حَنيفاً فِطرَتَ الله الي قَطَرَالنَّاسَ عَلَيّها) ... الآية) (۷۸) [لروم: ۰۱۳۰ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الفطرة هي الاسلام هو أن الحديث روي بألفاظ يفسّر 
بعضها بعضاًء ففي صحيح مسلم من رواية الأعمش: "ما من مولود يولد الا وهو على هذه 
الملة "» وفي رواية ابن معاوية: "إلا على هذه الملة حتول يبين عنها لساته'"(/):. 


قالوا: فهذا صریح بآنه يولد على ملّة الاسلام » كما فسّره ابن شهاب راوي الحدیث. واستشهاد 
آبي هريرة بالاية يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة 
أيجزئ أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم لأنه ولد على الفطرة(۸۰) . 

قلت: ليس بالضرورة أن يكون المراد بالملة دين الاسلام إذ تطلق الملة على مُعظم الدین» 
وجملة ما يجيء به الرسلء كما ذكر ابن الأثير ۰۰۰ ۸۱). 

(۳) وقوله صَلَّن الله له وَسَلَّمَ فيما يرويه عن ربته تبارك وتعالئ آنه قال: "خلقتٌ عبادي 
حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم؛ 
وأمَّرتهم أن يشركوا بي ما لم آنژل به سلطانا ... الحديث"(05). 

ووجه الاستدلال بهذا الحدیث : هو آن الله تعالی خلق العباد علی الف السمحاء وان 
الشياطين استخفوهم فذهبوا بهم وآزالوهم عمّا کانوا عليه » وجالوا معهم في الباطل والبهتان 
فحرفوهم عمّا خلقوا عليه من الحنيفيّة» والحنیف في کلام العرب هو المستقیم: ولا استقامة 
آکثر وأفضل من الاسلام. 

(4) وقوله صل الله عليه وَسَلَّم: "عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسّواك 
واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الابط» وحلق العانة» وانتقاص الماء" 
E‏ معي به NE‏ ةو إلا ازا O CSAS‏ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث قر أن الأدرة لتاق المذكورة فيه هي مما جاء به الإسلام. 
قالوا: فكأنَّ الحديث يقول: عشر من الإسلام .... 

هذه هي آشهر الأدلّة التي استدل بها من ذهب إلى أن المقصود بالفطرة نما هو دين الإسلام ... 
والحقٌّ أن القولين الأخيرين لا يتنافيا مع القول الاوّل وهو تفسير الفطرة بالطبع السّليم المتهيّئ 
لقبول الذّين الحتق» وذلك أنَّ الذين فسّروا الفطرة بالاسلام» لم يقصدوا أنَّ الولد يولد عالماً 
بالدّين وأحكامه. وإِنَّما قصدوا أن الفطرة تستلزم المعرفة بالله تعالى» وتوصل إليهاء فالتّهيئة 


لقبول الدّین الحق موجودة عند النّاس وهم مفطورون إليهاء وهذا هو نفس المعنی الذي آشار 
ا 
وقد نقل الحافظ ابن حجر عقب کلام الامام آحمد بن عمر القرطبي السابق» كلام الإمام ابن 


مو رم 


القیّم الذي يشير إلى فحوی کلامه فقال: " وَكَالَ بن الْقَيّم ۸0 : لیس الْمْرَادُ موه : " يولد علی 


vS‏ ۶و م ور e‏ و 2 چ م 7 كو يه ۳ ۳ ا 
ره ڪر من بط اَمو یم لین لأ الله يمول :له أحرَجَكُمْ ین بطون هکم ل 


تستلرم الافرار لمعب ویس اراد ره كول آفطره تیش ۰ لا یتفر بتهوید اون 
تلد بک رجا همقل تفت گل مزر وبر عل ری 
لو خلَيّ وَعَدَمُ المعارض لم عل عَنْ لك لى غیرو» گما أنه یود علی مَحبة ما یلام بَدَنَُ ن 
ارتضاع للب عتّی یضرقه عنه السارف » وین تم شهب لفط ره بل بل گانت یاه في ناويل 
ارو ۲ ۳ أعلم"0) . 

وغ ان فان العف با کان SENSO EES‏ 
ناجیه مع التأكيد على أن قلم التُكليف لا يجري عليه الا بعد البلوغ»... 


المَبْحَتُ الثاني 
نهم يُمْتَحَنْوْنَ في الآخرة 
000 الإمام ابن القيّم ۰۸۸ وحاصله آنه تج لهم نار 
يوم القيامة ثم يقال : روما وادخلوها » فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك 
العملء ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل» فيقول الله عر وجل: "حاف 
عصیتم» فكيف برسلي لو أتتكم" رواه آبو سعيد الخدري عن النبي صلی اللَّهُعَليّْهِ ول ۸٩‏ . 
ومن ناس من يوقفه على أبي سعيد» وروي معناه أيضاً من حديث انس ومن حدیث معاذ بن 
جبل» ومن حديث الأسود بن سریع» ومن حديث آبي هريرة » ومن حديث ثوبان کلهم عن اي 


كو لعو 


E 
وت مد اس نيع یتلود ین سر ون سدی أ عن النبي صَلَّى‎ 
لها ی زیم اقا لتیار دوه‎ 
أصل عظيم » والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعیف في العلم والنظر » مع آنه قد عارضهاما‎ 
هو آقوی محيًا منها. وقال الحليمي: ليس هذا الحدیث بثابت وهو مخالف لاصول المسلمین‎ 
لأنَّ ال حرة ليست بدار امتحان» فإِنَّ المعرفة بالله فيها تکون ضروريّة ولا محنة مع الصرورة‎ 
وسائر الّطاعات تبعاً للمعرفة» فان وقع الامتحان بالمعرفة وقع فیما وراءها ء وإذا سقط الامتحان‎ 
فيها لم يثبت فيما وراءهاء ولان دلائل الشّرع استقرّت على آن لتّخلید في النّار لا يكون إلا على‎ 
الشرك وامتناع الصغار في الآخرة من دخول النّار المؤجّجة ليس بشركء وهو الذي قاله‎ 

. )٩۱( الحليمي"‎ 

وقال الإمام ابن عطيّة في تعليقه على الحديث السّابق: "حديث لم يصح ولا يقتضيه ما تعطيه 
الشریعة من أن الاخرة لمت دار تکلیف ۲ 03 

قلنا: ما قاله ابن عبد البر والحليمي حقٌّء -فدار الآخرة ليست بدار : کلف ما مي دار جزاء لا 
تکلیف فیها؛ وقد قال الله تعالی : لد E‏ رثك لا بقع تسا یمانها َم تكن لفت 


- ۱۵ = 


من قبل أو كَسَبَثْ في إيمانها حَيْ را [الأنعام: ۲۱0۸ ۰ فأخبر الله تعالی أنَّه بعد ظهور الایات یبطل 
الا رعا والعنیت القق اتمه بسن قال بهذا السول روف من عده طرق کلهتا 
ضعيفة» ولهذا لا يصلح للاستشهاد مع أله مخالف للأدلّة الصحيحة الصّريحة بنجاتهم على ما 
تقدّم. 
أا من استدل على التكليف في عرصات القيامة بقوله تعالی: یعون ای السجُوٍ لا 
يَسْتَطِيعُونَ) [القلم: ۰۲67 فجوابه : آن ذلك لا یکون على سبیل التكليف» بل على سبیل التقريع 
والتّخجيل والّعنیف على ترکهم السجود في الذنیا -علی ما تقدّم - ثم نَّ حال ما يدعوهم إلى 
السجود يسلب عنهم القدرة على السّجودء ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم 
وندامتهم على ما فرّطوا حين دعوا إلى السجود وهم سالموا الأطراف والمفاصل(۳٩‏ . 

وبهذا يتميّر المؤمن عن غيره تمي تشریف» ويفتضح الكافر ويبين» وقد جاء في صحيح مسلم 
قوله صلی ال عَلبه وَسَلَّم: " فَيُكَسَفُ عَنْ ساق فلا یی مَن كَانَيَسَجُدٌ لله من تلَقَاءِ تیه الا 
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أَذِنَ اللهُلَهُ باسجُود ولا هی مَنّْ گان ب ا يَسَجُدُ انا وَرياء إلا جَعَلَ الله ظَهُرَهُ عة واج كلا 
ادان جد خر على قفا (40). 

قال الإمام النّووي: " هَدَا الشّجُودُ امتِحَانَ من للّه تَعَالّى لعبایی وَقَدِ استدل بَعْض الْعْلَمَاءِ بدا 
مع قَوَلِهِ تَعَالَى : الوَيُدْعَوْنَ الی السّجُودٍ فلا يستطيعون) علی جَوَازِ تکلیف ما لا یطاق وَهَذًَا 
شیدلال باطل ‏ فَإِنَ الْآخَرَة یس دار ر تکلیف بالسَّجُودٍء وَإِنَمَاالْمْرَادُ مهم "00 . 


نهم في الثار تما ابانهم 
ذهب إلى هذا المذهب القاضي آبو يعلى» وغيره» وذکر أله منصوص عن أحمد» وهو غلط على 
آحمد ۰045 ونسب التووي هذا القول إلى الأكثرين » وفي هذه النسبة نظر (۰۹۷ وحکاه ابن حزم 
عن الأزارقة من الخوارج (۰)۹۸ واختار ذلك آبو الفرج بن الجوزي» وغیره )٩٩(‏ . 
واستدل أصحاب هذا القول بالاتي: 
(۱) قوله تعالی: َب لائر عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الکافرین كيار انوح: :1 ووجه الدّلالة من الآية 
أن الآية لم تستئن الأطفال بل حكمت بكفرهم . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام ابن حزم 
5278 تعقب هذا القول بن المراد قوم نوح خاصّة» وإنما دعا بذلك لما أوحئ الله إليه : أنه تن مُؤْمِنَ 
من فك الا من قَذ می [مرد: ۰0۰۰0۳۰ 
(۲) وروی السیخان بسندهما عن الصَعب بن جثامة قال: سقل التي صل الله عَلَيّهِ سل عن 
الذُراري من المشرکین؟ یبیتون فیصیبون من نسائهم وذراربهم» فقال: هم منهم "(۱۰۱ . 
ووجه الدّلالة أن الحدیث جعل الأبناء في حکم الا باء .. 


الحربي"(۱۰۲) . 
و کش بو و وود 5 0 


r مدن ما‎ Sees TT 

الولدان فلقصورهم عن فعل الکفر..." (۱۰۳) . 
وفي تعليقه على الحديث قال الإمام النووي: "وفي الحديث دليل لجواز البيات (۱۰4) » وجواز 
الاغارة على من بلختهم الدَّعوة من غير إعلامهم بذلك. وفيه أنَّ أولاد الکقار حكمهم في الدّنيا 


حکم آبائهم» وأمّا في الآخرة ففیهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلائة سذاهب. الصَّحيح آهم في 
الجئة..." زره 

(۳) ورویل أحمد بن حنبل بسنده عن سلمة بن زيد الجعفيء ره ات و اا 
ل م أنا وأخي» فقلنا :يا رسول الله إن تن مات في الجاهلية -وفيه دنا وأدتٌ أختاً لن 
في الجاهلية لم تبلغ الحنث- جلها ويد للش العا : أرأيتم الوائدة والموؤدة 
فإنَّهما في النَّار لا أن يدرك الوائدة الإسلام فتسلم فيغفر الله لها "(-۱۰) . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الموؤدة لم تبلغ الحنث ومع ذلك حكم التي صَأن الله علي 
وَسَلَّم بها في الثّار ... 

قال الإمام الشّبكي في الرَّدَ على الاستشهاد بهذا الحديث: "إن لم يكن لهذا الحديث علّة يحتاج 
ا ا اوهو قل قز علد هن الل عليه وكا م اطّلع على أن تلك الموؤدة بلغت سن 
التكليف وكفرت ولم يلتفت إلى قول السّائل (لم تبلغ الحنث) لجهله ويكون التکلیف فيه 
منوطاً بالتمییزه والسّائل بجهله» وليس ذلك من الأمور المحتاج إليها حتئ يبيّنها له (۸۰۷ . 

(4) وروی أحمد أيضاً بسنده عن أبي عقيل عن بهيّة عن عانشة صلی الله سم نها ذكرت 
لرسول الله صَلَّى الله علَيّهِ وَسَلَّم أطفال المشركين» فقال : إن شئت أسمعتك تضاغيهم في 
ال 

والحديث لا يصح ففي سنده آبو عقيل يحبئ بن المتوگل .. 

قال أحمد بن آبي يحيئ عن أحمد بن حنبل: أحاديثه عن بُهِيّة عن عاتشة منكرة وما روئ عنها الا 
هوء وهو واهي الحديث» وعن يحيى بن معين قال: أبو عقيل الذي روئ عن بُهيّة ضعیف» وقال 
عباس الدّوري» عن يحيئ بن معين: ليس حدیثه شيء. وعن الغلاي عن يحي بن معين: منکر 
الحديث. وقال إبراهيم الجوزجاني: أحاديثه منكرة» وقال آبو حاتم: ضعيف الحديث ما يكتب 


حديثه» وقال النّسائي: ضعيف. وقال ابن حبّان: ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث رسول 
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الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيّه وَسَلَّمَ » لا یرتاب الممعن في الصّناعة نها معمولة.... ۰٩‏ . ولذلك حکم 
الامام ابن تيميّة ببطلان الحدیث على ما نقله عنه تلمیذه الامام ابن القيّم (۱۱۰). 

وعلیه فالحدیث ضعیف جدَاًء لا يصلح للاحتجاج في هذا الأمر الخطیر ... 

(۵) وعن علي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ ‏ قال: سألت خديجة النبی صَلی الله عليه وَسَلَّمَ عن ولدین 
ماتا لها في الجاهليّة؟ فقال رسول الله صَلی الله عليه وَسَلَم: "هما في النار" قال: فلمّا رأى 
الكراهية فی وجهها قال: "لو رأيت مكانهما لأبغضتهما" قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: 
"في الجنّة" نم قال رسول الله صلّی اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: "إن المسلمين وأولادهم في الجنَّة وان 
المشركين وأولادهم في التار" نم قرأ رسول الله صَلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ: لوَالْذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ 
رنه بإيمان أَلْحَقْنا بهم درَيتهُمْ) [الطور: 1۲۱ (۱۱۱ . 

والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج لجهالة محمّد بن عثمان كما قال الهيثمي وغيره. ولم 
أجد فيما بين يدي من المراجع من روی عن زاذان من اسمه محمّد بن عثمان» ولامن ذكر أن 
ممَّن روی عن محمّد بن فضيل من اسمه محمّد بن عثمان. ولذلك حكم بجهالته الإمام ابن الق 
(۱۱۲) . 

(7) وروی الشیخان بسندهما عن آبي هريرة» عن التبي صَلی الله عََيّه وَسَلَمَ قال: " اختَصَمت 
الجَنَّه ولاز ری رَبَهِمَاء قَقَالَتِ الجنة: یا رب مالها لا بذخلها الا ضعفاء الاس وَسَفَطْهُمَ 
ره ار 7 و لف میج ا 5 و 
وَقَالَتِ الناژ: - يَعْيِي - آویرث بِالْمْتَكَبّرِينَ» فقال اللهُتَعَالَى لِلْجَنَِّ: آنت رحمتي وقال للتار: آنت 
0 3 و 6 رار ر ر و کو کت کر مق 0ك لالد و ارس 
عَذَابِي آصیب بل مَن ای وَلِكُلْ وَاحدة منکما ملع قال: فا الجَنَهُ قَإِن الله لا یلم من 
لقو أَحدَاء وه پنشی للثار مَنْ ياء یقن فیهاء فتقول: هَل من مَزِيدِ اه عتی يَضَعٌ فيا 
مهتم وَيرَدبَعْضْهَا إلى بَعض. وتقول: قط قَط قط ۱۱۳۳ . 

ووجه الاستدلال بهذا الحدیث على أن أطفال المشرکین في التار: 

أن قوله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: "ینشی للتار من يشاء فیلقون فيها" قال فيه من ذهب هذا 
ا ل ره ولوق ا ی اوا 


Ay‏ ای ای فى ان اک اه ان یه اقا اراس 
القابسي: المعروف في هذا الموضع أنَّ الله ينشى للجنّة علقا؛ وأمّا لثار فیضع فیها قَدَمه» قال: 
ولا آعلم في شيء من الأحادیث أنه ينشى للتار خلا لا هذا" 6۱۵ . 

وقال أيضاً: "وقال جماعة من الأئمّة أنَّ هذا الموضع مقلوب» وجزم الامام ابن لقیّم أنه غلط 
واحتج بأنً الله تعالی آخبر أنَّ جهنم تمتلی من إبليس وأتباعه (۰6۱۱۰ وکذا آنکر الرّواية شیخنا 
البلقيني» واحتحّ بقوله: ولا یم رَبك آَحدآ4 [الكيف:44]» نم قال: وحلهٌ على أحجار تلقى في 
الثار أقرب من حمله على ذي روح يعدب بغير ذنب..." 00 . 

وقد جاء الحديث عند البخاري في كتاب التفسير بلفظ: " تاج الجَنة وَالنَالُ فَقَالّتٍ الناژ: 
ویر بالمتکیرین والمتجبرین وقاّت الجه: ما لي لا ید خلني الا ضعفاء الاس وَسَقَطُهُم قَالَ 
الله تَِارَكَ وتعالی لِلْجنة: آنب رحمتي ارم بك من آشاء من عبايي وقال للتار: ما نت عَذَابِي 
اَعَد بك من شاه ین عبادي وَلِكُلْ وَاحدة منهمامل اا الاژ: قلاکمتیی عتّی يَضَعَ رجله 
تول: قط قط هیک تمتلی وروی بَعْضْهًا رلی بعص ولا بطم له عر وجَل من له ده 
52 الجنَّه: فان للع وج ینش لها عنقا (۱۷. 

فهذه هي الرٌّواية الصّحيحة التي لا قلب فيهاء ما الرّواية الأولئ فهي مقلوبة كما صرّح العلماء 
أولي الشَّأنء ولذا فلا تصلح للاحتجاج.... 

ومممًا يبطل كونهم في الثار قوله تعالی: جزاء بما کانوا کون [لتوبة: ۰1۸۲ والأطّفال ما 
كسيوا شيعاء وكذا فلز تعالی: لا يَصْلاها لا ای * اي كَذَّبَ وَتَوَلَى) اليل ۰۱5-۱۰ 
والطفل لم يكذب ولم يتول... 

وأيضاً قوله تعالی: ولا زر وازرةٌ ور اخری) [الانعام: ۱:4 دليل علی نجاتهم وأنّهم لا يؤاخذون 
بذنوب آبائهم» ومعنی الآية: "أي لا تحمل نفس مذنبة» بل ولا غير مذنبة» ذنوب نفس 


١ \P 


أخرئ "(018)» وبمعنی آخر: لا تأئم نفس آثمة إثم نفس آخریل» بل على کل نفس إثمهاء دون إثم 


۳ بخ 


غیرها من الأنفس. وفي هذا قطع لأطماعهم الفارغة. إذ کانوا یزعمون أنَّهم إن لم یکونوا على 
الحق فالتبعة على آسلافهم الذین قلدوهم ١١‏ . 

قال الرَازي: "قال الجبّائي: في الآية دلالة على آنه تعالی لا یعذب الأطفال بكفر آبائهم والا 
لکان الطفز م هذا بذنب آبیه» وذلك علین خلاف ظاهر الایة"(۱۲۰) . 

فإذا انضمٌ ما قدّمناه هنا إلى ما ذکرناه من أدلَّة أصحاب القول الْأَوّلُ علمنا بطلان کونهم من 
أصحاب الثار. 


المنحت ال اند 

دام الأخرى u‏ هم 
ذكر العلماء أقوالاً آخری في مصير آطفال المشركين غير التي ذکرنا سابقاء وتفصيل ذلك بالاتي: 
وَل | نَّهُمْ ییون ثُرَاَاً: ونسب هذا القول الحافظ ابن حجر لثمامة بن آشرس(۱۲۱) . وهذا متا 
لا حجّة له نما هو نوع ظنّ وتخزصء ذلك أن الذي يصير للتراب إِنّما هي البهائم» وذلك بعد 
أن تقد للشّاة الجلحاء من القرناء» ثم يقال لها: كوني تراباً تتصیر تراباً. وعندها یتمتیی الكافر أن 
لو كان حیواناً في الدنيا ليصير تراباً في الآخرة» وقد جاءت الإشارة في القرآن صريحة لهذا 
المصیر قال تعالین: 2 َم يط مرغ ما دمت دیول كار با لبتي كن تراب ادبا .4 . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلی الله عليه وه ا 0 ا 
لچن والانس والبهايم ونه ي شيد ترمد الما نزب ل لم ةيند وت 
ری تار الله * کونوا اا ف ذلك يفول الاد اللي کت توَايًا" 0۱۲۲۱ . 
وروی مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم بإسنادهم عن أبي هريرة مرفو ع عاً: ادن لح وق ای 
آهلها یم اة حتى بماد اشا ا 2 م 
وروی الطّبري وغیره آیضا عَنْ آبي هْرَيْرَة ال نله كد ای E‏ کل اه وضا 
ناه يَقُول انم الطب وا راباه قعند ذلك يقول الَکافر: بان كنت راا 
ER‏ نَهُمْ عم آغل الجنّة: و کف 
الاعتقاد (:01. والقرطبي في التذكرة 050 ؛ ولم ينسبوه لأحد .. 
وحجَّة من قال بهذا القول» ما رواه الطّبراني» والبرّان والطيالسي وأبود یعلین» وابن عبد البر 
وغيرهم عن سمرة مرفوعاً: "آولاد المشركين خدم أهل الجنّة" (۱۲۸). 
والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. إذ السّند فيه: عبّاد بن منصور: ضعیف» ضعفه غير واحد 
من العلماء. قال آبو حاتم: ضعيف يُكتب حديثه» وقال ابن معين: ليس حدیشه بالقوي. وقال 


عبّاس الدوري وأبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: ليس بشيء وقال أبو زرعة: ليّنء 


بت ۲۲ د 


وقال آبو داود» عنده آحادیث فیها نكارة» وقال النّسائي: ضعیف لیس بحجٌة» وقال في موضع 
آغر لیس بالقوی) وقال ن اا (۱۲۹) . 


وعن أشن قال: قال رسول الل الله عل وسل "الاطفال حدم آهل ال ۱۳۰ . 


20 


0 


والحدیث کسابقه ضعیف. علته: يزيد الرّقاشی : ضعفه غير واحد من العلماء قال آبو طالب: 
بن معین: ضعيف» وقال آبو بكر بن آبي خيثمة» عن يحيئ بن معین: رجل صالح ولیس حديثه 


2 


بسى ءع. 


وقال يعقوب بن سفيان: فيه ضعف. وقال أبو حاتم: كثير الرّواية عن أنس بما فيه نظر » وفي 
حديثه ضعف» وقال النّسائي والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث (۱۳۱ . 

:هم في مَشیِة الله تَعَالَى : وهو منقول عن حمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة» وعبد الله بن 
المبارك وإسحق بن راهويه» ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشّافعي. قال ابن عبد البرّ: وهو 
مقتضئ صنيع مالك» وليس عنده في هذه المسالة شيء منصوص عليه الا أنَّ أصحابه صرّحوا 
يأ أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكمّار خاصّة في المشیتةه واه قي ق ل 
أعلمٌ بما كانوا عاملین " (۱۳۷). قال الإمام السّبكي: "وهو دليل قوي للتو 
قلت: وقد سبق القول بأنَّ معنی قوله صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ: "الله أعلم بما کانوا عاملین" آي: 
لو أبقاهم» فلا تحكموا عليهم بشي» أو معناه: آنه تعالى علم أنّهم لا يعملون شيئاً ولا يرجعون 
فیعملون أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون. تماماً كقوله تعالی: َو رُدُوا لَعَادُوا لما نوا 
َه [الانعام: 174 . ولكن لم يرد هم يجازون بذلك في الآخرة» لأنَّ الحنّ سبحانه لاايجازي 
العبد بما لم يعمل قال سبحانه وتعالی: لها ما كَسَبّتْ وَعَلَيْها ما اقب [البقرة: 1۳۸ والطّفل 
لم يكتسب شيئاً يؤاخذ عليه» وبالتالي فحبّة أصحاب هذا القول داحضة» خاصّة |ذا ما قيست 


0 


بأدلّة أصحاب القول الال في مصير آبناء المشرکین الذين ماتوا قبل البلوغ ... 


ماع $ 


ف" (۱۳۳ . 


بت ۲۳ — 


رَابعاً: هم کون في بَررَخ بَينَ لت ولا : لأنّهم لم یعملوا حسنات یدخلون بها الجنّة. ولا 
سيّئات یدخلون بها تاره ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر ولم ینسبه لأحدذ٣)‏ .ولم آجد 
دليلاً يعضد هذا القول أو یحاجج عنه؛ بل هو نوع ظنَ »وال لا يغني عن الق شيئا. 
حَامِسَاً: الوقف : حكاه الحافظ ابن عجرو يصية 6۱۳۵2 : 
ات لإمْسَاكُ عن الکَوض في كَذِه المَسْألَة : نقل هذا القول الحافظ ابن حجر فقال : ' 
ره لوف تسا ونه" ۰0۱۳0 ولم ینسبه لأحد. نب دی یر 
إلى كراهة الخوض في هذه المسألةء فقال في نهاية رسالته (کل مولود يولد على الفطرة): "إل 
e‏ 
عنهما آنّه قال قال رسول الله ی ال عليه وسَلم :" لایزال آمر هه اة موائما آو قال: 
مقارباً ما لم يتكلموا فر في الولدان والقدر "۱۳۷ . قال يحيئ بن آدم: فذکروه لابن المب‌ارك فقال: 
لفق ا A"‏ . 
قلنا: المنهي عنه في هذه المسألة هو الق في الأمور التي لا سبیل إلى إدراكهاء ذلك أنَّ القدر 
سر عظیم من آسرار الله تعالیی» لم يُطلع عليه ملک مقرّباً ولا نيا مرسلاً» قال الامام الطّحاوي في 
عقيدته: "وأصل القدر سر الله في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
العف والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» ا الحرمان» ودرجة الان او كل ارس 
من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة فان الله تعالی طوی علم القدر عن آنامه» ونهاهم عن مرامه» كما 
قال تعالی في كتابه: لا بُسأل عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ6 [الأبياء: ۰6۳ فمن سال: لم فعل؟ فقد رد 
خکم الكتاب» ومن رد خکم الكتاب كان من الکافرین "(۱۳۹) . والولدان ومصيرهم مسألة لها 
ارتباط وثيق بالقدرء لذلك يجب الإمساك والتوقف على من لا علم له بالمسألة. أمّا من لديه علم 
ببعض فروعها المتفرّعة عنها فلا ضير عليه في الكلام فيهاء خاصّة بعد أن رآینا فحول العلماء 
وأساطينهم يتكلّمون فيها. قال الإمام ابن حجر وهو يشرح باب ما قيل في أولاد المشركين من 
كتاب الجنائز: "قوله باب ما قيل في أولاد المشركين: هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنّه14) كان 


متوقفاً في ذلك. وقد جزم بعد هذا في تفسیر سورة الوم بما يدل على اختيار القول الصّائر إلى 
آنهم في الجنّة ... وقد رنب أيضاً أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير إلى المذهب المختار فإنّه 
صدره بالحديث الدَّالٌ على التّوقف. ثم ی بالحديث المرجّح لكونهم في الجنّةء ثم ثلث 
بالحديث المصرح بذلك فن قوله في سياقه: "وأمًا الصبيان حوله فأولاد لاس" قد أخرجه في 
الي و راف وله ENE O‏ وا سا 
وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المش رکین "(۱:۱). 

ونقل ابن عابدین في حاشیته عن ابن الهمام قوله: "وقد اختلف في سوال أطفال المشرکین وفي 
دخولهم الجنّة أو النّار فتردّد آبو حنيفة وغيره» وقد وردت فیهم آخبار متعارضة: فالسبیل 
تفویض آمرهم إلى الله تعالی» وقال محمّد بن الحسن: اعلم أن الله لا یعذب أحداً بلا ذنب..." 


. )۱۶۲( 


وَالحَمْدُ لل رَبَ العَالَمِيْن 


= »ل — 


بعد هذا التّطواف في جنبات وریاض کتب أهل العلم نخلص إلى التائج التالية: 

(۱) أنّ! العلماء اختلفوا في مصير أبناء المشركين الذين ماتوا دون سن البلوغ وأنَّ الرّاجح 
والصحیح من أقوال المحققین : أنّهم في الجنة. 

(۲) أنَّ الفطرة تعني: الط السّلیم المتهیّی لقبول الدّينء ونه لا خلاف بين من قال بهذا القول 
وبين من ذهب إلى أنَّ الفطرة تعني الدّین» ذلك أنَّ الذين فسّروا الفطرة بالاسلام» لم یقصدوا أنَ 
الؤلد يولد غالا بالدين وأحكانه» وإنما قصدوا :أن الفطرة تستلزم المعرفة بالله تعالی وتوصل 
إليهاء فالتهيتة لقبول الدّين الحق موجودة عند النّاس وهم مفطورون علیها ... 


وَالحَمْدُ للورَبّ لین 


الهُوّامش 
۱ انظر صحیح البخاري ( بيت الأفكار الدوليّة » الریاض ۰ ۱۹۹۲۰۱ )» ص۰۲۸ کتاب 
الجنائزه باب رقم .)٩۳(‏ 
۲ انظر صحیح البخاري» ص۱ ۰٩۳‏ کتاب التفسير» باب ۳۰ (تفسیر سورة الروم). وانظر کلام 
ابن حجر على الحدیث في الفتح ۸/ ۵۱۳-۵۱۲( دار الفکر » بیروت ) 
۳ آخرجه البخاري» ص۲۱۹ برقم ۰۱۳۸۲ کتاب الجناتز» باب: ما قيل في آولاد المشرکین؛ 
مسلم (بیت الافکار الدوليّة » الریاض » ط۱ ۰ ۱۹۹7م)» ص۳4٩‏ برقم ۰۲۲۷۵ کتاب الرژیا؛ 
باب رؤيا النبي صلی الله عليه سل 
5. آخرجه البخاري» ص۱۳۸ برقم ۰۷۰6۷ کتاب التعبیر باب: تعبیر الرژیا بعد صلاة 
الصبح. 
۵ صحیح مسلم بشرح النووي ( مؤسسة مناهل العرفان » بیروت ) ۱۲/ ۰۲۰۸-۲۰۷ 
5. الفصل في الملل والاهواء والنحل ( ابن حزم » دار الکتب العلميّة » بیروت » ۱ ۱۹۹۰م 
) اا 
۷ كتاب التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة ( القرطبي » دار المنهاج » الرياض » ط۲ › 
5ه ) ۰۱۰۲/۳ ۰۱۰۲/۲ الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي » دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت) .7١/١5‏ 
۸ يعني حديث (كل مولود يولد علئ الفطرة). 
٩‏ كل مولود يولد على الفطرة ( السبكي . دار الصّحابة للتراث » طنطا » ط۰۱ ۱۹۹۰م ) 
1 
٠.فتح‏ الباري ۳/ ۲2۷ وانظر الفتح أيضاً ۱۲/ ٤٤١‏ . 
١.روح‏ المعاني ( الألوسي » دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ ۰ 2۱۹۹6) //7". 


۳ روح المعاني ۸/ ۳۰. 

6 . فتح القدیر ( الشوكاني » دار ابن حزم » 2۲۰۰۰۰۱ ) ص۹۸۹ . 

6 انظر المحزر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز ( ابن عطيّة » دار الکتب العلميّة » بیروت » 
۰۱ ۱۹۹۳م) 5/۳ 

7 انظر الجامع لاحکام القرآن ۲۳۱/۱۰ 

۰۱۵ /٦) انظر البحر المحیط ( آبو حیان » دار الکتب العلميّة » بیروت ) ط ۰۱ ۱۹۹۳م‎ . ٠ 

۸. انظر التسهيل لعلوم التنزيل ( الكلبى » دار الكتب العلميّة » بیروت » ط۱ 4 ۵ م) 
۸/۱ 

۹ آخرجه آحمد ( بيت الافکار الدوليّة » الریاض ۰ ط۱ ۰ ۱۹۹5 ) ص۱۸۳ برقم 
۱ آبو داود ( بيت الأفكار الدوليّة » الریاض » ط۱ ۰ 2۱۹۹۲ ) ص4۸۱ برقم 4۳۹۸ 
كتاب الحدود» باب في المجنون پسرق اس دا ابن ماجه ( بيت الافکار الدولية » 
الرياض » ط١‏ ۱۹۹۲۰ ) ص۲۲۱ برقم ۰۲۰۶۱ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم» النسائي (بيت الأفكار الدوليّة » الریاض ‏ ط۱ ۰ ٦۱۹۹م)‏ ص ۳۰۲ برقم ۰۳۳۲ كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» الحاكم في المستدرك ( دار الكتب العلميّة » بيروت 
» ط ۱ CAA‏ ۲۸۹/۷۲ برقم ۰44٩‏ وقال: هذا حديث صحيح علی شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي» ابن حبان في صحیحه ( مؤسّسة الرسالة » بیروت » ۳ ۰ ۱۹۷۷ ) 
۱ برقم ۰۱6۲ وصحح إسناده على شرط مسلم الشیخ شعیب في تخریجه لصحیح ابن 
حبّان. 

ونحوهما أوللموت. 

.١‏ أخرجه النسائي ص۲۰۵ برقم ۰۱۷۸۶ كتاب قيام الليلء باب من كانت له صلاة بليل 
فغلبه عليها النوم» ابن عبد البر» في الاستذكار ( ابن عبد البر » مؤسّسة النداء » ط٤‏ »۳٠٠۲م‏ ) 


۲ برقم ۲۷۲ وعزاه لمالك» وکذا عزاه لمالك الامام الغماري في تخریجه لأحاديث 
اميد 1 

۲ أخرجه البخاري ص ۱۱۱۰ برقم ۰۵1۵۲ كتاب المرض؛ باب فضل من يصرع من الریحء 
مسلی ص۳۹١٠‏ برقم ۰۲9۷۲ کتاب البر والصّلة والاداب باب ثواب المومن فیما يصيبه من 
مرض أو حزن أو نحو ذلك حتون الشوكة یشاکها» واللفظ له. 

۳ أخرجه البخاري ص۱۳۸ برقم ۰4۰6۷ كتاب التعبير» باب: تعبير الرؤيا بعد الصبح. 
وأخرجه بدون القطعة الأخيرة» مسلم» ص 475 برقم ۰۲۲۷۵ كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي صَلَّى 
له وش 

6 انظر فتح الباري ۳/ ۷-۲ ۲. 

۵۰ انظر فتح الباري ۱۲/ ۵ 5. 

7. کل مولود يولد على الفطرة» ص ۲۳. 

۷ آخرجه البخاري ص۲۰۸ برقم ۰۱۳۸۳ کتاب الجنائزه باب: ما قيل في آولاد المشرکین» 
مسلم ص۱۰۸ برقم ۰۲1۰ کتاب القدر باب معن كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت 
آطفال الکفار وآطفال المسلمین. 

2۸ فتح الباري ۳/ 1۷ ۲. 

۹ صحيح مسلم بشرح النووي ۰۲۱۱/۱۲ 

۰ روح المعاني ۳۰/۸ (عند تفسیر الاية ۱۵ من سورة الاسراء). 

۱ ذكره الهيثمي في المجمع ( دار الکتب العلميّة » بیروت ۰ 2۲۰۰۱۰۱ ) ۳۱۸/۷ برقم 
۶6 وقال: رواه آبو يعلى من طرق» ورجال آحدها رجال الصَحیح غير عبد الرحمن بن 
المتوکل وهو ثقة» وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 57/7 ۲: إسناده حسن» وذکره ابن عبد 
البر في التمهید ۱۸/ ۰۱۱۷ 


= ۹ ل 


۲ فتح الباري 40/۳ ۰۲ وانظر لسان العرب ( ابن منظور » دار لسان العرب » بیروت ) 
۲ او لها 

۳ آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۳۰/۱۱ برقم (۱۱۹۰) الأوسط ( دار الفکر » عمان » ط ۱ 
۰ م) ۱ برقم ۰۱۹۹۷ البزار کشف الاستار ۳۲/۲ برقم (۲۱۷۳)» وآورده الهيثمي 
في المجمع ۳۱۰/۷ برقم ۰۱۱۹60 وقال: رواه البزار والطبراني في الکبیر والاأوسط وفیه 
هلال بن خباب» وهو ثقة» وفیه حلاف. وبقية رجاله رجال الصحیح. 

.٠١ 57/7" التذكرة‎ .٤ 

.٥‏ أخرجه أحمد ص۱۷۲۹ برقم ۲۳۸۷۲. والحديث حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح 1/۳ ۲. 

5. آخرجه البخاري ص۰۳ ۲ برقم ۰۱۳۵۸ کتاب الجناتز» باب: إذا آسلم الصبي فمات. هل 
یصلی علیه مسلم» ص ۱۱۰۷ برقم ۰۲۵۸ کتاب القدر» باب معنی کل مولود يولد على الفطرة 
وحکم موت آطفال الکفار وأطفال المسلمین؛ الترمذي ( بيت الأفكار الدوليّة » الریاض ‏ ط١‏ › 
۲ م) ص۳۵۲ برقم ۰۲۱۳۸ کتاب القدر باب: ما جاء في كل مولود يولد على الفطرة آبو 
داود ( بيت الافکار الدوليّة » الریاض » ط۱ ۰ ۱۹۹۲ ) ص۵۱5 برقم ۶۷۱۷ کتاب السنةه 
باب: في ذراري المشرکین آحمد» ص ۵۵۲ برقم 1۹۸ ۷. 

۷ القابل هو الطبع السليم» والمقبول هو دين الله تعالین. 

۸ أي : مهيا لقبول الاسلام. 

۰۱۷ - کل مولود يولد على الفطرة ص۱۲‎ .٩ 

۰ البحر المحیط ۷/ ۰۱۰۷ 

۱ کل مولود يولد على الفطرة» ص۱۱ . 

۳ الجامع لاحکام القرآن ۰۲۸/۱6 


۳. يعنى ابن عبد البر. 


0 


جد المت 


که ارال و لوعي رنه ع 
٩‏ هو آحمد بن عمر القرطبي. 

5 . الجامع لأحكام القرآن ۰۲۹/۱4 

۷ أي : إلى المعنی الذي نقله عن الطيبي في معن الفطرة. 

۸ جزء من حديث رواه البخاري» ص۲۹۸ برقم ۰۱۳۸۰ کتاب الجناتزه باب ما قيل في 
آولاد المشركين» مسلم» ص۱۰ برقم ۵۸ ۰۲ کتاب القدر باب معن كل مولود يولد على 
الفطرة. 

9 فتح الباري ۰۲۹/۳ 

۰ انظر الکشاف ( الزمخشري دار الفکر » ط۱ ۰ 2۱۹۷۷) ۳/ ۲۲۲ 

۱ انظر الجامع لأحكام القرآن ۲۹/۱۶ 

۲ انظر آنوار التنزیل وأسرار التأويل المعروف بتفسیر البيضاوي ( البيضاوي . دار إحياء 
التراث العربي » بیروت ۰ ۰۱ 2۱۹۹۸) ۰۲۱۹/۶ 

۳ انظر البحر المحیط ۷/ ۰۱۱۷ 

۶ انظر تفسیر الثعالبي المسمّی بالجواهر الحسان في تفسیر القرآن ( دار إحياء التراث 
العربي » بیروت » ط۱ ۰ ٩۱۹۹م‏ ) ۰۳۱۳/6 

۵ انظر نظم الدرر في تناسب الایات والسور ( البقاعي ‏ دار الکتب العلميّة » بیروت » ط ۳ » 
TY ۹‏ 

٩‏ انظر تفسیر آبي السّعود المسمی: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم ( دار إحياء 
التراث العربي » بیروت ) ۷/ ٠١‏ . 

۷ انظر روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني ۰4۰/۱۱ 

۸ انظر التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور ( مؤسّسة التاریخ العربي » بیروت ؛ 
ط2۲۰۰۰۰۱) ۸/۲۱ 


۹ الجامع لأحكام القرآن 4 ۱/ ۰۲۸ وانظر الجامع ۱۷/ ۰۲۲ ۲۸/۱۹ 

0 الجامع لاحکام القرآن ۱6/ ۲۷. 

۱ آخرجه السّيوطي في الدز المنثور ( دار إحياء التراث العربي » بیروت » ط ۰۱ ۲۰۰۱م ) 
۷ وعزاه لعبد بن حمید» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» والبيهقي في شعب الایمان ۷۲۸/۲ 
برقم ۰۱۰۸۲ 

۲ انظر الموطأ ( الدار السودانية للکتب ‏ الخرطوم ‏ ط١‏ »١١٠٠م‏ ) ص 14۳ . 

¥ الجامع لاحکام القرآن /١5‏ ۲۵. 

۶ کل مولود یولد علین الفطرة ص۰۱۸ 

۵۰ فتح الباري ۹/۳ ۲. 

9 الجامع لاحکام القرآن /١5‏ ۲۵. 

۷ انظر: تفسیر الطبري ( دار الفکر » بیروت » ط۱ ۰ 998١م‏ ) ۰۲۰۸-۲۰۷۸ تفسیر 
الرازي (دار الکتب العلميّة » بیروت » ط ۰۱ 2۱۹۹۰) ۰4۹/۱6 تفسیر القرطبي ۰۱۸۸/۷ تفسیر 
ابن عطية ۲۹۲/۲ تفسیر الثعالبي ۰۲۲/۳ تفسیر الطبراني ( دار الکتاب الثقافي » اربد » 
الأردن » ۰۱ ۲۰۰۸م ) ۳/ ۰۱۳۳-۱۳۲ زاد المسیر ( ابن الجوزي » المکتب الاسلامي »› 
ررك 2۲۰۰۲ ) ص ۰4۹۰ تفسیر البيضاوي ۳/ ۰۱۰ تفسیر الجلالین ( دار ابن کثیر » 
بیروت ‏ 2۱۹۹۹۰۱۱ ) ص ۰۱۵۳ فتح القدير» ص 0۸۲ تفسیر الكلبي ۰۲۹۹/۱ الفتوحات 
الإلهيّة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفيّة ( الجمل » دار الکتب العلميّة » بیروت ‏ ط١‏ » 
۵ ) ۳/ ۲۷ تفسیر القاسمي ( دار الفکر » بیروت » ط ۰۱ 2۲۰۰۵ ) ۵/ ۰۱۷۷۰ روح البيان 
(البروسوي » دار إحياء التراث العربي » ط ۰۱ 2۲۰۰۱ ) ۳/ ۰۱۹۷ التحریر والتنویر ۰1۹/۸ 
۸ آخرجه البخاري» ص14۰ برقم ۰۳۳۶۹ کتاب آحادیث الانبیاء» باب قول الله تعالین: 
(واتخذ الله ابراهیم خلیلا) (النساء: ۱۲۵ مسلی ص ۱۱6۷ برقم ۰۲۸۲۰ کتاب الجنة» باب 
فتاء انیا وان الحشر یوم القيامة. 


بت ۳۲ لد 


9 تفسير الطبري ۲۰۹-۲۰۷/۸. 

۰ انظر تفسیر الطبري ۸/ ۰۲۰۷ تفسیر الرازي ۰4٩/۱‏ البحر المحیط 5/ ۲۹۰ تفسیر ابن 
عطية ۲/ ۰۳۹۲ الدز المنثور ۳/ ۰۳۹-۳۹۵ 

۱ تقدم تخریجه. 

۲ انظر: تهذیب التهذیب ( ابن حجر العسقلاني » دار الکتب العلميّة » بیروت » ط١‏ » 
4م ) ١١١/١‏ برقم ۲7۸ میزان الاعتدال ۱/ ۱۹۵-۱۹6 برقم ۰۲۲۶ تهذیب الکمال ( 
المزي » مؤسّسة الرسالة بیروت ‏ ط ۵ » ٤۱۹۹م‏ ) ۲/ ۲۱4-۲۱۱ برقم ۲۵۰ تاريخ البخاري 
الكبير (البخاري » دار الفکر ؛ بیروت) ۳۲۸/۱ برقم ۰۱۱۳۲ 

۳ انظر: فتح الباري ۲۹/۳ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ( ابن تيميّة » دار الکنوز 
الأدبيّة) ۸/ ۳۸۷. 

6 فتح الباري ۰۲۸/۳ وانظر: کل مولود يولد على الفطرة» ص۱۹ -۲۱ الجامع لاحکام 
القرآن /١5‏ 706. 

۷۵ الجامع لأحكام القرآن /١5‏ ۲۵. 

5 انظر: تفسير الطبري ۲۱/ 4۸ الجامع لاحکام القرآن 5 ۱/ ۲۵. 

۷. انظر: تسیر الطبري 7/۲۱ ۵۱-۵۰. 

۸ آخرجه البخاري» ص ۲۱۳ برقم ۰۱۳۹۸ کتاب الجنائز» باب إذا آسلم الصبي فمات» هل 
یصلی عليه» مسلم ۱۰۲ برقم ۰۲۹۵۸ کتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة 
وحکم موت آطفال الکفار وأطفال المسلمین. 

49. آخرجه مسلم» ص۱۰۷ برقم ۰۲۵۲۸ کتاب القدن باب معنی كل مولود یولد على 
الفطرة وحکم موت آطفال الکفار وأطفال المسلمین؛ آحمد في المسند» ص۳۵٩‏ برقم ۳۲ /اء 
VETA VEY‏ 


بت ۳۳ — 


۸۰ انظر شفاء العلیل ( ابن قيم الجوزية » دار الحدیث » القاهرة ط ۰۲ 2۱۹۹۷ ) ص ۱۱ - 


ا 
.١‏ انظر النهاية في غريب الحديث والاثر ( ابن الأثير » دار المعرفة » بیروت ‏ ط ۰۲ ۲۰۰م 
) 1۸۰۲ 


۲ آخرجه مسلم» ص۱۱۸ برقم ۰۲۸۲۵ کتاب الجنةء باب الصفات التي یعرف بها في 
انیا أهل الةو آهل النار آحمد في المسند» ص 4۲ ۱۲ برقم ۲۳ ۱۷. 

۸۳ هو زکریا بن أبي زائدة» أحد رواة الحدیث. 

5 هو مصعب ابن شيبة» أحد رواة الحدیث. 

0 آخرجه مسلی ص۱۲۹ برقم ۰۲۱ کتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. 

۳ انظر کلام ابن القيم في شفاء العلیل ص۱۱۸ . 

۷ تأويل اللبن في الرژیا بالفطرة جاء في حدیث أبي بکره مرفوعاً: "من رأی أنه شرب لبناً 
فهو الفطرة" ذکره الهيثمي في المجمع ۲۷۱/۷ برقم ۰۱۱۷۷۱ وقال: رواه البزار وفیه من لم 
آعرفه. وعزاه الحافظ في الفتح ۱۲/ ۳۹۳ للطبراني» وجاء في حديث آبي هريرة» رفعه: اللبن في 
المنام فطرة" ذکره الهيثمي في المجمع ۲۷۱/۷ برقم ۰۱۱۷۹۹ وقال: رواه البزار» وفیه محمّد 
بن مروان وهو ثقة» وفیه لین وبقية رجاله ثقات» وعزاه الحافظ في الفتح ۲ لزان 
وانظر کشف الأستار برقم (۲۱۱۷). 

۸ انظر: طریق الهجرتین ص۵۸۷ مختصر الفتاوي المصرية لابن تيميَة ص۰۲ 
التذكرة ۱۰۰/۳ فتح الباري 0/۳ ۲. 

٩‏ روي الحدیث من ثلاثة طرق كلها ضعيفة» وبیان ذلك بالاتي: 

8 رواه من طريق أبي سعيد صلی ال عليه وَسَلَّمَ: البزار برقم (17/7؟) زوائد» فقال حدثنا 
محمّد بن عمر بن هياج الكوفي ثنا عبد الله بن موسئء ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطيّة عن آبي 


0 


سعید عن النبي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ آحسبه قال: "يؤتئ بالهالك في الفترة» والمعتوه والمولود 


فیقول الهالك في الفترة لم يأتتي کتاب ولا رسول» ویقول المعتوه: أي رب لم تجعل لي عقلا 
آعقل به خيراً ولا شرآ ویقول المولود: لم آدرك العمل قال: فترفع لهم نار فیقال لهم: ردّوهاء 
أو قال: آدخلوها - فیدخلها من كان في علم الله سعيداً أن لو آدرك العمل. قال: ويمسك عنها 
من كان في علم الله شقياً أن لو آدرك العمل فیقول تبارك وتعالی: اي عصيتم» فکیف برسلي 
بالغیب" قال البزار: لا نعلمه يروئ عن أبي سعید الا من حديث فضيل» قلت: وفضیل يخطئ 
كما ذکر الحافظ وغيره» واضعف منه عطيّة وهو العوفي» وبالاضافة إلى ضعفه فهو مدلّس وقد 
عنعن. قال الهيثمي في المجمع ۷/ "١5‏ برقم ۱۱۹۳۸ رواه البزار» وفيه عطيّة» وهو ضعيف. 
ب- ‏ ورواهمن طريق أنس بن مالك صلی اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: البزّار برقم (۲۱۷۷) زوائد قال: 
حدثنا يوسف بن موسئء ثنا جرير بن عبد الحمید» عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث» عن 
تس بن ماه على دل و ر رسول الله على الاك میتی برم بو 
القيامة: بالمولود والمعتوه ومن مات بالفترق وبالشیخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فیقول الله 
تبارك وتعالی لعنق من جهنم -أحسبه قال- آبرزي فیقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا 
من آنفسهم فإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه» فیقول من کتب عليه الشقاء: يارب آتدخلناها 
ومنها كنا نفرق» ومن کتب له السعادة فيمضي فیقتحم فیها مسرعاًء قال: فیقول الله: قد 
عصيتموني» وأنتم لرسلي أشدّ تكذيباً ومعصية» قال فیدخل هولاء الجنةء وهؤلاء الثار". وفي 
الإسناد ليث بن أبي سليم وهو إلى الضعف أقربء وقال الهيثمي في المجمع ۷/ ٠١۳‏ برقم 
۳ رواه أو يعلي والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس »وبقية رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح. 

ج- ‏ ورواهمن طريق معاذ بن جبل صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ الطبراني في الكبير ۸۳/۲۰ رقم 
(۱۵۸) فقال: حدثنا آبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي ثنا محمد بن المبارك الصوري (ح) 
وحدثنا أحمد بن المعلی الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالا: حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن 
ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 


— ۳۵ = 


وَسَلَّمَ قال: "يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلاً وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيراًء فیقول 
الممسوح عقلاً: يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد بعقله مني» ویقول الهالك 
صغيراً: يا رب لو آنيتني عمرآما كان من آتيته عمراً بأسعد بعمره مني» ویقول الهالك في الفترة: يا 
رب لو جاءني منك رسول ما كان بشر أتاه منك عهد بآسعاد بعهدك مني» فیقول الرب تبارلد 
وتعالی: فإني آمرکم بأمر آفتطيعوني؟ فیقولون نعم وعزتك فیقول: اذهبوا فادخلوا جهنم» ولو 
دخلوها لم تضرهم شیتا. فیخرج علیهم فرائص من الثار یظنون آنها آهلکت کل ما خلق الله من 
شيء» نم يأمرهم الثانية فیرجعون کذلك. فیقول الرب عز وجل خلقتکم بعلمي والی علمي 
تصیرون فتأخذهم النار". 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۳۱۶ برقم ۱۱۹۳۹: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه 
عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمي بالکذب. وقال محمّد بن المبارك الصوري 
كان يتبع السلطان وكان صدوقاً. وبقيّة رجال الكبير رجال الصحيح. 

فعمرو بن واقد متروك وتوثيق الصوري له إلى من جرحوه ليس بشيء فالحديث ضعيف جداً. 
انظر هامش كل مولود یولد عل الفطرة» ص ۲۹-۲۷ بتصرف. 

۰ آظنه عبد الحق الإشبيلي. 

.١‏ انظر: كل مولود يولد على الفطرة» ص۳۲-۲. وانظر: فتح الباري 57/7 25 التذكرة 
۳ ۰.۱۰۳ التمهيد ۰۱۳/۱۸ المنهاج للحليمي ۰۱۵۹/۱ 

۲ انظر تفسیر ابن عطيّة ۰464/۳ وبنحوه قال القرطبي في الجامع لاحکام القرآن 
۳۲/۰ 

۳ انظر: تفسیر الرازي ۳۰/ ۸٩-۸۶‏ بتصرف. 

6 آخرجه مسلم» ص۱۰۱ برقم ۰۱۸۳ کتاب الایمان؛ باب معرفة طریق الرؤية. 

.۳۰۵ /۲ انظر: صحیح مسلم بشرح النووي‎ .٥ 

۳ انظر: فتاوی ابن تيمية ( بلا ) 4 ۲/ ۳۷۲ فتح الباري ۶۱/۳ ۲. 


۷ کل مولود يولد على الفطرة» ص5 ۲. 

۸ انظر: فتح الباري 47/۳ ۰۲ التذكرة ۳/ ۰۱۱۳۸ 

8 فتاوی ابن تيمية ۳۷۲/۲. 

۰ فتح الباري 27/۳ ۲. 

۱ آخرجه البخاري ص۷۷٥‏ برقم ۰۳۰۱۲ کتاب الجهاد والسيرء باب آهل الدار یبیتون 
فیصاب الوالدان والذراري مسلم ص 5 ۷۲ برقم ۰۱۷4۵ کتاب الجهاد والسیر باب جواز قتل 
النساء والصبیان في البیات من غير تعمّد. 

۲ فتح الباري 27/۳ ۲. 

۳ فتح الباري 1/ ۱٤١‏ . 

6 قال النووي: "ومعنی البيات ویبیتون: أن يغار علیهم باللیل بحیث لا یعرف الرجل من 
المرأة والصبي" انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۲/ ۵۰. 

۵ صحیح مسلم بشرح النووي ۰۵۰/۱۲ 

۲ آخرجه آحمد ص۱۱۰ برقم ۰۱۲۰۱۹ البخاري في التاریخ الکبیر ۶/ ۷۲ برقم ۱۹۹۵ 
ابن عبد البر في التمهید ۰۱۱۹/۱۸ والنسائي في التفسیر كما ذکر الحافظ المزي في التحفة 
6 وهذا اللفظ یختلف قلیلاً عن اللفظ الذي ساقه الامام أحمد» وهو اللفظ الذي ذکره 
الامام السبكي في رسالة (کل مولود يولد على الفطرة) ولعل سياق السبكي هو الذي رواه 
النسائي. على ما نقله محقق رسالة السبکي. 

۷ کل مولود يولد على الفطرة ص ۲۵ . 

۸ آخرجه آحمد ص۱۹۰۵ برقم ۰۲۲۲ وذکره الهيثمي في المجمع ۳۱۵/۷ برقم 
۱ وقال: رواه أحمد وفیه آبو عقيل يحيئ بن المتوکل» ضعَفه جمهور الآئمّة أحمد وغیره 


۹ انظر: تهذیب الکمال ۳۱/ ۱۵-۵۱۳ وانظر تعلیق الألوسي على الحدیث في روح 
المعاني ۸/ ۳. 

۰. انظر طریق الهجرتین» ص٤‏ ۵۷. 

۱ ذكره الهيثمي في المجمع ۳۱۵/۷ برقم ۰۱۱۹۶۰ وقال: رواه عبد الله بن آحمد» وفیه 
محمد بن عثمان» ولم أعرفه» وبقيّة رجاله رجال الصحيح. 

۲ انظر طریق الهجرتین» ص ۵ ۵۰۷. 

۳ آخرجه البخاري» ص١ ١57‏ برقم 46٩‏ ۷ کتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالی: 
( إن رحمت الله قريب من المحسنین) (الأعراف: *۵)» واللفظ له مسلم» ص۱۱۳ برقم 
۲ کتاب الج باب التار یدخلها الجبارون والجنة پدخلها الضعفاء. 

5 . فتح الباري ۱۳/ ۰۳۷-1۳۱ 

۵ إشارة إلى قوله تعالی: (وتمّت كلمة ربّك لاملان جهتّم من الجنّة والنّاس آجمعین) 
(هود: .)۱۱٩۹‏ 

۲ فتح الباري ۱۳/ ۰4۳۷ وانظر طریق الهجرتین» ص ۰.۵۷۷ وانظر ما علقه ابن باز على 
هامش الفتح ۰1۳/۱۳ 

۷ آخرجه البخاري» ص ۹۵۲ برقم ۰4۸۵۰ کتاب التفسیر باب قوله تعالی:(هل من مزید) 
(ق: ۳۰). 

۸ انظر: الصاوي على الجلالین ۳/ ۱۲ ۳. 

۹ انظر: تفسیر المراغي ۱۵/ 5 ۰۲ وانظر الجامع لاحکام القرآن ۷/ ۰۱۵۷ ۲۳۰/۱۰ تفسیر 
ابن كثير» ص ۱۰۰۵ تفسیر الطبراني ۱۰۲/6 زاد المسیر» ص" ۰۸۰ التسهیل لعلوم التنزیل 
1 تفسیر الشربيني» ۰۳۲۲/۲ 

۰ تضبیر الرازی ۱۳۷/۲۰ 

۱ انظر فتح الباري ۰۲7/۳ 


۲. آخرجه الطبري في التفسیر ۳۰/ ۳۶ برقم ۰۲۸۰۱۸ 

۳ آخرجه مسلم ص۱۰۰ برقم ۰۲۵۸۲ کتاب البر والصّلة والاداب باب تحریم الظلم 
آحمد. ص 1۵۲ برقم ۰٩۳۲۲‏ الترمذي» ص95" برقم ۰۲۶۲۰ کتاب صفة القيامة والرقائق 
6 . آخرجه الطبري في التفسیر ۳۰/ ۳۳ برقم ۰۲۸۰۱۷ والسيوطي في الدر المنثور ۳۹۹/۸ 
وعزاه لعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 

5. انظر فتح الباري ۰۲/۳ الاعتقاده ص۱۰۸ -۹ ۰۱۰ 

۲ انظر الاعتقاد» باب القول فى الأطفال» ص ۰۱۰۹ 

۷ انظر التذکرة ۳/ ۰۱۰۳ 

۸ آخرجه الطبراني في الأوسطء ۵۵۵/۱ برقم ۰۲۰4۵ الکبیر ۲44/۷ برقم 1۹۳۳ آبو 
داود الطيالسي برقم (۰)۲۱۱۱ آبو يعلي في مسنده ۷/ ۱۳۱-۱۳۰ برقم 4۰۹۰ البژار (۳۱۳۳) 
کشف. ابن عبد البر في التمهید ۱۱۸/۱۸ والحدیث ذکره الهيثمي في المجمع ۳۱۸/۷ برقم 
٥‏ وقال: رواه الطبرانی فى الکبیر والأوسط والبژار وفیه عباد بن منصور» وثقة يحيل 
القطان وفيه ضعف. وبقيّة رجاله ثقات. فالحدیث -کما رأيت- اسناده ضعیف بسبب عباد بن 
منصور مدلس :وقد عنعن» وقال القرطبی فی التذکرة ۳/ ۱۰8۶: واسناد هذا الحدیث لیس 
بالقوي وکذا ضعف إسناده الحافظ في الفتح ۳/ 0 ۲. 

4 . انظر: تهذیب الکمال 6 ۱/ ۰۱۲۰-۱۵۸ سير أعلام النبلاء ۷/ ۰۱۰-۱۰۵ 

۰ ذكره الهيثمي في المجمع ۳۱۸/۷ برقم ۰۲ وقال: روه آبو یعلین» والبزار 
والطبرانی فى الأوسط. الا آنهما قالا: "آطفال المشرکین" وفی إسناد آبی یعلی: يزيد الرقاشى» 
وهو ضعیف. وقال فيه ابن معین: رجل صدق. ووثقة ابن عدي وبقية رجالهما رجال الصحیح. 
۱ انظر: تهذیب الکمال ۳۲/ ۰1۹-11 میزان الاعتدال ۷/ ۰۲۳۳-۲۳۲ تهذیب التهذیب 
۱1-۱ ۲. 


- ۳۹ = 


0 


انظر: فتح الباري ۳ كل مولود يولد علین الفطرة» ص 5 1-۲ ۲ الاعتقاد للبيهقي 


ص ۱۱۰ التذكرة للقرطبي ۰۱۰۳/۳ المنهاج في شعب الایمان ۱ والحدیث المذکور 


0 
. 75 
. 6 
. 35 
۷ 


يولد الانسان على الفطرة» ص" ۰۲ الاعتقاد للبيهقي» ص ۰۱۱۰ 

انظر فتح الباري ۰۲/۳ 

فتح الباري ۳/ ۷؟ ۲. 

انظر فتح الباري ۳/ ۲۷ 

رواه الحاکم في المستدرك ۸۸/۱ برقم ۰٩۳‏ وقال: هذا حديث صحیح على شرط 


الشیخین ولا نعلم له علّةء ولم يخرّجاهء ووافقه الذهبي الطبراني في الکبیر ۱۲۵/۱۲ برقم 
۶ البزار ۲۰۰/۲ (زوائد)؛ اللالكائي في الاعتقاد ۳۹/4 برقم ۱۱۲۷ موقوفاء ابن 
حبّان في صحيحه ۱۱۹/۱۵ برقم 1۷۲6 ابن عبد البر في التمهید ۱۳۱/۱۸ موقوفاه وذکره 
الهيثمي في المجمع ۲۹۵/۷ برقم ۶ وقال: رواه البزار والطبراني في الکبیر والاوسطء 
ورجال البزار رجال الصحیح. 


۳۸ 
.۹ 
۹ 
٤١ 


١:5 


كل مولود یولد علین الفطرة» ص ۰۳۸-۳۷ 
انظر شرح الطحاوية لابن أبي العزه ص775. 
أي البخاري. 
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